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بين سياسة الاستبداد والإصلاح: كيف يمكن للقوى 
الخارجية أن تدعم السودان 

بقلم جون برندرغاست 
24 سبتمبر 2019

  
في ضوء هذه الفرصة المحدودة للتحول الحقيقي، يجب على الولايات المتحدة وغيرها من الدول دعم 

الحكومة الجديدة والمساعدة في معالجة قضية الفاسدين. 

تحمل الأحداث الأخیرة الملحوظة في السودان والتي انتھت بتشكیل حكومة مدنیة في وقت سابق من ھذا الشھر أملاً حقیقیاً 
لمستقبل البلاد. إلا أن ھناك أیضًا سوابق مھمة تحذر من التسرع في الحكم على الأمور. فكما أطاح الربیع العربي بالطغاة 

الدیكتاتوریین ممن استمروا في السلطة لسنوات طویلة، إلا أنھ سرعان ما أفسح المجال للثورة المضادة وإعادة تأسیس شبكات 
الدیكتاتوریات العنیفة السابقة. 

 
یواجھ السودان خلال الوقت الحالي تحدیات مماثلة. فقد أجبرت الاحتجاجات الجماھیریة خلال شھر أبریل عمر البشیر على 

التخلي عن منصبھ بعد 30 عامًا قضاھا في سدَة الحكم، وأعقبھا أشھر من المفاوضات بین القادة العسكریین والحركة الشعبیة. 
وفي نھایة المطاف تم التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال شھر أغسطس، أعقبھ أداء الحكومة الجدیدة الیمین الدستوریة 

خلال الشھر التالي. 

ومع ذلك، لا یزال شبح التجمع العسكري التجاري الذي دمر البلاد بشكل منفرد على مدى العقود الثلاثة الماضیة من خلال 
تفشى الفساد ، و حروب لا نھایة لھا، و إدارة مالیة مُدمرة. لقد نجح الجنرالات ممن كان لھم الید العلیا وممن تقلدوا المناصب 

جراء آلة النھب ھذه في الاستیلاء على مؤسسات الدولة، واحتكار الكیانات التجاریة في جمیع قطاعات الاقتصاد، وإشعال 
حروب عنیفة و مروعة في جمیع أنحاء البلاد. فقد بلغت أعداد القتلى في حرب النظام ضد شعبھ الملایین من المواطنین سواءً 

كان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر. 

ویأتي في صدارة شبكة العنف ھذه الفریق أول محمد حمدان دقلو. الملقب بـ "حمیدتي"، حیث یترأس قوات الدعم السریع شبھ 
العسكریة، عضو في مجلس السیادة السوداني، وھو الھیئة الحاكمة التي تتألف من أفراد مدنیین وعسكریین التي سوف تشرف 

على عملیة الانتقال. یخفي اسم قوات الدعم السریع المُبتدَع إلى حد ما وظیفتھا السابقة ألا وھي میلیشیات الجنجوید في دارفور، 
التي قادت موجات من ھجمات حرق الأراضي، والتي شملت حرق القرى والاغتصاب الجماعي والتطھیر العرقي. خلال 

الآونة الأخیرة، أقدمت قوات الدعم السریع وغیرھا من القوات على قتل واغتصاب المئات من المتظاھرین السلمیین. 

یستخدم الفریق أول حمیدتي قوات الدعم السریع كأداة للإرھاب لحمایة الوضع الراھن ودوره الذي یجمع بین الھیمنة والتربح. 
فشبكة شركات الجنید التابعة لھ ھي إمبراطوریة تجاریة مزدھرة جراء الاستیلاء العنیف على عملیات التنقیب عن الذھب 

وتھریبھ في دارفور. وخلال السنوات الأخیرة، حل الذھب محل النفط باعتباره أكثر الصادرات ربحًا في البلاد، مما جعلھ عاملاً 
أساسیاً في دعمھ. ویستفید حمیدتي أیضًا مالیاً نظیر نشر قوات الدعم السریع للقتال في الیمن ولیبیا، حیث تدفع لھ الإمارات 
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العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة بشكل مباشر. 

وأحد الدروس العدیدة المستفادة من الربیع العربي ھو أن تغییر النظام الحاكم أو إصلاحھ لا یعنیان بالضرورة تغییر النھج. 
فسقوط الطغاة لا یعني سقوط الحكم المستبد. وفي حال عدم مواجھة النظم الأساسیة - التي تأتي في شكل الدول التي استولت 

علیھا القوات العسكریة والتجاریة المتحالفة بشكل كامل لغرض وحید ھو إثراء الذات - فلن یكون التغییر الحقیقي ممكناً. 

حركة داخلیة مدعومة من الخارج 

یعرف الشعب السوداني ھذه التحدیات جیدًا. ویمارس النشطاء ضغوطاً من أجل إصلاح ھیكلي وإحداث تغییر حقیقي للنظام. إلا 
أن فرصة النجاح ستكون سانحة أمام تلك الجھود في حال ما حظیت بدعم من الخارج. فإذا ما استمر المجتمع الدولي على ذات 

النھج مرة أخرى الذي یكتفي خلالھ بالعبارات الرنانة، والمساعدة الأجنبیة المستھدفة بشكل مبھم، والمساعدة التقنیة، فیتعین 
علیھم توقع ذات النتائج التي شوھدت في مصر وغیرھا. 

كانت المرة الأخیرة التي وجھ فیھا العالم اھتمامًا سیاسیاً جادًا تجاه السودان إبان بدء أسامة بن لادن عملھ في الخرطوم في أوائل 
التسعینیات من القرن الماضي، حیث استطاع أن یؤسس القاعدة ویمولھا من خلال سلسلة من الشراكات التجاریة مع ذات 

الشبكة التي لا تزال تسیطر على السودان إلى الیوم. ورداً على ذلك، قادت الولایات المتحدة إستراتیجیة دولیة للعزلة وفرضت 
عقوبات شاملة ووضعت السودان على قائمة الدول الراعیة للإرھاب. 

تم الاحتفاظ بأدوات السیاسة الصارخة ھذه منذ ذلك الحین، إلا أنھ لم یتم تحدیثھا مطلقاً، حتى مع تطور سیاسة العقوبات العالمیة 
في أعقاب أحداث 11 سبتمبر. ومع عدم إتاحة الفرصة الحالیة للتحول في السودان منذ فترة طویلة، تكون ھناك حاجة إلى 

سیاسة حدیثة تمامًا من الولایات المتحدة وغیرھا من أجل دعم الإصلاحیین ووجود عواقب وخیمة للمفسدین. 
 

خلال الأشھر والسنوات القادمة، سیحاول الإصلاحیون - بقیادة رئیس الوزراء عبد الله حمدوك وبدعم من الحركات الاحتجاجیة 
- الانفتاح على النظام للسماح بالمنافسة العادلة وضمان الشفافیة المالیة وتقلیل الإنفاق العسكري والأمني. وستلقى ھذه التغییرات 

حالة من المقاومة من جانب حمیدتي وغیره من المستفیدین من النظام الحالي. 

في ظل ھذا الصراع حول الحكم الرشید والذي من المحتمل أن یحدد مستقبل السودان، یجب على الولایات المتحدة وغیرھا 
فرض ضغوط مالیة على أولئك الذین یقوضون الطریق نحو الدیمقراطیة والسلام. وبدلاً من معاقبة مسؤول واحد في كل مرة، 

وھو أمر لھ تأثیر ضئیل للغایة، یجب فرض العقوبات على شبكات الفاسدین، والتي یمكن أن تمتد إلى الشركات والمیسرین 
التجاریین داخل وخارج السودان. كما یمكن أیضًا استھداف عملیات غسیل الأموال والتدفقات المالیة غیر المشروعة من 

السودان عن طریق توجیھ إشعار للبنوك في جمیع أنحاء العالم من شأنھ أن یؤدي إلى زیادة العنایة الواجبة من جانب المنظمین 
لوقف محاولات استنزاف الأصول المنھوبة. 

وكحافز قوي، یتعین على الولایات المتحدة وغیرھا أن توضح للحكومة الجدیدة في الخرطوم أنھ عندما یكون ھناك دلیل مبدئي 
على أن ھناك إصلاحات حقیقیة جاریة، خاصة فیما یتعلق بالشفافیة المالیة وحل النزاعات المتعددة، سیتم رفع اسم السودان من 

قائمة الدول الراعیة للإرھاب. ومن شأن ھذا الأمر أن یزید من إمكانات السودان في تخفیف عبء الدیون الكبیر، وھو أمر 
تتوق إلیھ الحكومة. 

وللمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، تتاح الفرصة أمام السودان من أجل أن ینعم بالسلام والدیمقراطیة. ولتحقیق آمال الملایین الذین 
انتفضوا بشكل سلمي مطالبین بالدعوة إلى التغییر، فإنھ یجب مواجھة النظام الأساسي الذي یدعم الفساد ویحفز العنف والقمع 
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بشكل مباشر. وھذا ھو ما تھدف إلیھ الحكومة المدنیة الجدیدة وحركة الاحتجاج الجماھیري، إلا أنھ یتعین على الولایات المتحدة 
وغیرھا دعم ھذه الجھود والمساعدة في تفكیك آلة النھب التى تركت وراءھا إرثاً من القتل  و إنھیار أقتصادى لیس لھ أمثلة 

كثیرة حول العالم. 
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